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 معالجة الفساد الإداري و المالي بين أسس الإقتصاد الإسلامي و الحكم الراشد      
 "دراسة تحليلية من منظور التنمية المستدامة"   

                                                                                                                        عبـــدي نعيمة   .أ                                                                               عبد الرزاق خليل. د.أ   

 جامعة الأغواط                                                                                      اطجامعة الأغو      
 

 ملخص 
 يكاد والمالي، هذه الظاهرة التي لا الإداري الفساد ظاهرة على الضوء تسليط البحثية الورقة نسعى من خلال هذه       

 عنمنها، و هذا في خضم الأزمات التي عرفها الغرب و التي دفعها للحديث  وحديثها قديمها المجتمعات من مجتمع يخلو

GOVERNANCE  الفساد الإداري  و محاربة كفكر عصري يسود عالم الاقتصاد اليوم سعياً لتطوير الهياكل الاقتصادية
 .والمالي والمحاسبي والاقتصادي

التي تعتبر و في  محاكاة مااج  التنمية الغربية مضطرة إلى -كعادتها   –و هنا وجدت دول العالم الإسلامي نفسها        
و هو ما حاولنا معلاجته من خلال التطرق إلى  و أسس الإقتصاد الإسلامي، مبادئبعض الأحيان جزء لا يتجزأ من 

محاولتا  الحكم الراشدو الحوكمة في ظل تبني العديد من الدول لأسس  ،من منظور إسلامي الإداري و المالي علا  الفساد
مع أسس  متوافق من هذه المبادىء نجد العديد و هنا ،من أجل تحقيق التنمية في أسمى مبادئها القضاء على منابع الفساد

العديد من المبادئ كأساس لأداء العمل منذ  توضع التيالاقتصاد الإسلامي الذي يستمد منهجه من الشريعة الغراء 
وهي فيض من كثير من مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي في   أربعة عشر قرناً ومبادئ الحوكمة تنبع من هذا المنهج

 .العمل
تحقيق  خلاله من يمكن الذي العام النظري الإطار لي محاولة وضعإلنخلص في الأخير من خلال هذه المداخلة        

بالإعتماد على منظومة يمكن أن تؤدي إلى نظام إقتصادي  والمالي الإداري الفساد التنمية المستدامة من خلال مكافحة
 .  متوازن و مستدام بناء على أسس الاقتصاد الإسلامي مع الحرص على التطبيق في ظل التكيف و المنافسة

  :الملتقى الدولي حول
 مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي 

 2302ديسمبر  30و 30قالمة يومي  ةجامع
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 . التنمية المستدامة والمالي، الإداري الفساد مي،الإقتصاد الإسلا الحكم الراشد،: المفتاحية الكلمات

 

 :مقدمــــــة
 تـهبشـكل أدى إلى الاهتمـام اكافح ،مشكلة الفساد من المشكلات الخطيرة في الوقـت المعارـر وفي عيـع الـدولإن  

على عيع المستويات محلياً وعالمياً فلقـد كـان الفسـاد موضـوعاً رئيسـياً في عـدد مـن الودـائق الدوليـة مثـل تقريـر البنـ  الـدولي 
  .م والذى يكاد يدور كله حول دراسة مشكلة الفساد7991عام 
ود الشــــريعة الـــذى ينبــــع مـــن أن مقصــــلإلقــــاء الضـــوء علــــى موضـــو  العــــلا  الإســـلامي للفســــاد،  قـــةهــــذه الور أتي تـــو  

الـــدين، : الإســـلامية هـــو تحقيـــق المصـــاج، الـــذى يعـــا جلـــب المنـــافع ودرء المفاســـد بالنســـبة لمقومـــات الحيـــاة الخمـــس وهـــى
والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وأنه طبقاً للقواعد الأرولية بأن درء المفاسد مقدم على أو أولى من جلب المصاج، فإنه 

خارــة وأن كــل مــا بــذل مــن جهــود وأفكــار حــ  ا ن لم يثمــر عــن  .بــيرة اشــكلة الفســاديتضــأ أن الإســلام عــا عنايــة ك
والعـلا  الإسـلامي للفسـاد يبـدأ مـن الإجـراءات الوقائيـة لتجفيـف منـابع الفسـاد  ،نتائج ملموسة في الحد من هذه المشـكلة

وردعـاً عـن معـاودة ارتكابـه، والأخـذ  ـذا  ثم يتتبع كشف ما يرتكب منه ويقرر له العقوبات المناسبة جبراً لما وقع من فسـاد
المــنهج فضــلًا عــن كفاءتــه فإنــه واجــب علــى المســلما، لأن الفســاد مــن المحرمــات شــرعاً وواجــب المســلما  انــب الالتــزام 

 :الخطة التاليةما نحاول توضيحه من خلال بالطاعات عدم ارتكاب المحرمات، هذا 
 .بالتنمية المستدامة و علاقته الحكم الراشد :أولا
 معوقات التنمية في الدول النامية والمالي و الإداري الفساد مفهوم :دانيا

  .أسباب الفساد: لثاً دا
 .الإداري و المالي في الإسلامالإجراءات الوقائية من الفساد  :رابعا

 .لإداري و المالي في الإسلامالإجراءات العلاجية للفساد ا: خامسا
 

 بالتنمية المستدامة و علاقته الراشدالحكم :أولا

تعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من منطلق علاقتها بالتنمية على توسيع إدارة        
المشاركة العامة لأفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من أجل الإرلاح والذي 

بد من تعزيز دور الشباب في رياغة القرارات  ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن أجل جل  كله فلاعادة 
  .واتخاجها

وقد كان لصندوق النقد الدولي بتعريفه للحكم الراشد بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال        
من الحكم وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد العامة في الدولة التركيز على النواحي الاقتصادية 

 .واستقلال البيئة التنظيمية لنشاطات القطا  الخاص
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عملية التنمية وخصورا التنمية المستدامة ويمكن أن تحدد  لإتمامإن الحكم الراشد مرتبط ارتباطا وديقا وهو ضروري        
 :د وعلاقته بالتنمية من خلال المرتكزات التاليةعنارر الحكم الراش

  ديموقراطية حقيقية مبنية على مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد  -
 ؛أساسا المحاسبة لأي حكومة

اة وعدم التمييز وعدم قابلية هذه الحقوق احترام المعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وخصائصها المبنية على المساو   -
 ؛للتجزئة أو الإنتقاص

التشجيع على دعم مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة   -
 ؛العامة

اضي أمام محاكم احترام سيادة القانون وتعزيز مفهوم استقلال القضاء وتحديد معايير المحاكمات العادلة وحق التق  -
 ؛مختصة وقضاة مستقلون

إدارة أموال الدولة بطريقة شفافة وسليمة تخضع لمفهوم الرقابة العامة للمجتمع ولمفهوم المساءلة، وإن تقوم على إدارتها  -
مؤسسات حكومية تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال الدول ومواردها بكل إحتراف ومهنية عالية، 

  ؛لحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتهاوتضع مص

إعتماد السلطة اللامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة جغرافيا والإعتماد على المشاركة التامة لأفراد   -
 المجتمع في تل  المناطق وإحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز مفهوم الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الراشد

 .ومن خلال تمكا العلاقة با الحكم الراشد ومفهوم التنمية 
 

في هذا السياق نعتبر أن الحكم الراشد وسيادة القانون وأدرهما على التنمية ستساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة       
ليمية والرعاية وتنو  الخدمات با عيع أفراد المجتمع وخصورا با الجنسا من جهة وإلى الإرتقاء بالشؤون الصحية والتع

وغيرها ومساعدة الفئات المهمشة والمشاركة في شؤون الحياة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان وإحترام ا خرين وتعزيز 
ة وتوزيعها بصورة شفاف             نظام دولة القانون ومؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة وطريقة إستثمارها 

 .وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولية ولأي تقصير اتجاه الوطن والمواطن

ومنه نستخلص أن الحكم الراشد يمكن أن يقاس من خلال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإجتماعية        
والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، والصحة والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، والأمن الشخصي والجماعي وتعزيز 

وهذه كلها  مكافحة الفسادالحزبية وإجراء الإنتخابات وكذل  مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديموقراطي والتعددية 
تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فرض بناء إعلام حر حيث يتطلب جل  توافر بيئة 

سبقة أو تضمن إستقلال المؤسسات والمنابر الإعلامية وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة م
ضغط سياسي أمني أو مالي دون ضغط وإكراه مجتمعي، و كل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على 

 .إدخال الإرلاح كتطلع منشود للمجتمعات العربية
 معوقات التنمية في الدول النامية و والمالي الإداري الفساد مفهوم :ثانيا
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 فهو والخارة منها الحكومية القطاعات كافة في موجود وهو طياته، في عديدة معاني يتضمن مصطلأالفساد  إن       

 وتكون قرار، راحب أو خدمة، أو سلعة على احتكار قوة أو مسيطرة قوة للشخص فيه يكون تنظيم أي في موجود

 .الأخرى دون لفئة القرار تمرير أو السلعة، أو الخدمة يستلمون الذين الأفراد تحديد في حرية هناك
 

 والمالي الإداري الفساد تعريف -1
 

: إن الفساد في معناه العام يشمل كل اعتداء على الأنفس والأموال أو الموارد وفي جل  يقول اللَّه سبحانه وتعالى       
، وإجا كان الفساد في 1﴾يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا تَـوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا ﴿

: ال  نهى اللَّه سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى مجال الأموال فقط فإنه يندر  تحت مصطلأ أكل الأموال بالباطل و
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا ﴿ عْلَمُونَ وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ  2.﴾فَريِقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِإثْمِ وَأَنْـتُمْ تَـ
 

 الشرعي الاصطلاح في الفساد تعريف- أ
 

 الشر  في الفساد عرف لقد       
 على الفقهاء عهور عرفه شرعا،كما والمكروهات المحرمات عيع أنه على الإسلامي3

 في ،ويستعمل كثيرا أو قليلا الخرو  هذا كان ،سواء الاعتدال عن الشيء خرو  يعني فالفساد الشر ، الفعل مخالفة أنه
 الجمهور عند عليه هو عما الحنفية عند مغايرا معا يأخذ الفساد أن غير .الاستقامة عن الخارجة والأشياء والبدن النفس

 رحيحة،وغير أركانه عيع أن أي بأرله مشرو  الفعل كونه هو المعاملات باب في بالفساد المقصود أن يرون ،حيث

 بعض يرتبون هم جل  وعلى والبطلان، الصحة با وسطى مترلة الفساد يترلون هم وبالتالي بشروطه، أي بورفه مشرو 

 .الباطلة دون الفاسدة المعاملات على الشرعية ا دار
 

 للفساد الفقهي التعريف- ب
 

 التعاريف هذه في الخوض وقبل الفساد، لتعريف متعددة محاولات هناك أن يجد الوضعي الفقه على المطلع إن       

 يرى ،حيث أخلاقي منظور من الفساد إلى ينظر ،الأول الفساد تعريف في اتجاها هناك أن إلى الإشارة من ،لابد

 السلوكية و الأخلاقية والتقاليد المعايير عن الخرو  في أساسا تتمثل أخلاقية غير ظاهرة الفساد أن الاتجاه هذا حابرأ

 وظيفة الفساد أن إلى الاتجاه هذا أرحاب ينظر ،حيث للفساد الوظيفي المنظور فهو الثاني الاتجاه ،أما للمجتمع

 أوجه من وجه باستعمال تواجهه التي المشاكل بعض حل يستطيع رأيهم حسب ،فالفرد أخرى وظيفة أي مثل اجتماعية

 لتعريف جاءت التي الفقهية المحاولات إلى وبالرجو  4.مثلا البيروقراطية عقبات تذليل أجل من الرشوة الفساد،كتقديم

 :يلي ما نذكر الفساد

 المعايير عن ينحرف عندما العام الموظف سلوك بأنه ":يعرفه (s.huntington) هنتغتون  رامويل تعريف -

   5."خارة وغايات أهداف لتحقيق عليها المتفق

 كل أنه على : (E.simpikins)وسيمبكتر (R.wralth )ورلث  رونالد من كل عند الفساد عرف كما -

 ."يرتكبه وهو بالذنب فاعله ،ويشعر فسادا تمعلمجا يعتبره فعل
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 فعل ":يلي كما للفساد تعريفا قدموا الذين الفقهاء أوائل من وهو  (H.edehertz)أديلهرتز  عند الفساد عرف -

 تتسم سرية أساليب خلال ومن مادية غير بأساليب ا ارتكا تم التي القانونية غير الأفعال  من رور أو قانوني غير

6."شخصية مزايا تحقيق أو ممتلكات أو أموال على للحصول وجل  والاجتماعي القانوني بالخدا 
 

 العامة السياسة فيها تساند بيئة يسود الذي جل  هو الفساد إن" : (R.telman)تيلمان روبرت تعريف   -

 ."نسبية سرية في المعاملات معظم وتتم بيروقراطيا نظاما للحكومة

 لتحقيق الشخص عليها أؤتمن التي السلطة استعمال إساءة بأنه الفساد عرفت:للشفافية الدولية المنظمة تعريف  -
 العامة السلطة استعمال سوء هو الفساد" المتحدة الأمم هيئة أوردته الذي التعريف نفس شخصية،وهو مصاج

 7.العامة بالمصلحة الإضرار مع شخصية مكاسب على للحصول

 سوء فهو شخصية مكاسب تحقيق بغرض العام المنصب استغلال هو : الإداري للفساد الدولي البن  تعريف  -

 والابتزاز ،الرشوة الحصر لا المثال سبيل على الفساد قائمة وتتضمن شخصية لغايات العام المنصب استخدام

 لتعجيل الحكومة لموظفي يدفع الذي المال وهو "التعجيل مال" والاختلاس والاحتيال والمحسوبية النفوج واستغلال

 إلى يترعون الناس من كثيرا أن من الرغم وعلى معا أمر بقضاء اختصارهم نطاق ضمن يقع خاص أمر في النظر

 حد إلى متورط الخاص القطا  أن ،بل أيضا الخاص القطا  في موجود الفساد أن ،إلا حكومية خطيئة الفساد اعتبار

  8.الحكومي الفساد أشكال معظم في كبير

تعرف الدراسة هذه فإن عليه، متفق عام تعريف غياب ظل وفي الإداري الفساد مفاهيم تعدد ظل في         ُ 
 يهدف بيروقراطية، بيئة في يسود العاملا، جانب من أخلاقي أو مادي قانوني غير تصرف كل" بأنه الإداري الفساد

 الذي الأمر الاقتصادية، الدولة موارد في هدر إلى يؤدي مما العامة، المصلحة حساب على شخصية مصاج تحقيق إلى
 ."السياسي الاستقرار عدم إلى ويؤدي والاجتماعية الاقتصادية التنمية عمليات على بالسلب ينعكس

 

ونظراً لأن الإسلام يحرم الاعتداء على الأموال عامة بصرف النظر عن ملكيتها عامة أو خارة كما جاء في قول        
داء بأنه كل تصرف يمثل اعت: فإنه يمكن تعريف الفساد 9«كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله» الرسول 

 .باتلافها أو سوء استخدامها أو كسبها بدون وجه حق يعلى الأموال على وجه غير شرع
وإنى لا أجد »: هو فإجا كان المعا اللغوى للفساد أنه ضد الصلاح فإن رلاح المال كما يقول عمر بن الخطاب  

 .10«أن يؤخذ بالحق، ويعطى في الحق، ويمنع من الباطل: يصلحه إلا خلال دلاث ما في هذا المال
 الشامل للفساد وهو الفساد الاقتصادى سوف نتناول كيفية مكافحة الفساد من منظور وفي إطار هذا المعا 

 .إسلامي
 

 الإداري أهم معوقات التنمية في الدول الناميةالمالي و  الفساد -2

تشغل موقعا من مواقع الصدارة اا  اليبرغم تعدد معوقات التنمية في البلدان النامية إلا أن قضية الفساد الإداري والم      
يحتم ضرورة مواجهتها للحد من آدارها السلبية المختلفة على المسار التنموي، ولعل ما يجب التنويه إليه أن السنوات 
الأخيرة قد شهدت اهتماما متزايدا بقضية الفساد وجل  ما ظهر من خلال مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق 
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 .ارير التنمية الدولية هذا إلى جانب جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجالالنقد الدولي وتق

  :كما يمكن تصنيف الفساد إلى دلاث أقسام رئيسية

 .عرضي -

 .مؤسسي -

 .منظم -

أو في وعليه يمكن القول أن للفساد أشكالا كثيرة، فقد يكون فرديا أو مؤسسيا أو منظما، وقد يكون مؤقتا        
مؤسسة معينة أو قطا  معا دون غيره، وأن أخطر الفساد المنظم حا يتخلل الفساد المجتمع كاملا ويصبأ ظاهرة يعاني 

 .منها هذا المجتمع

  :تتفق آراء المحللا على أن الفساد ينشأ ويترعر  في المجتمعات التي تتصف اا يلي       

 .ضعف المنافسة السياسية -

 .منخفض وغير منظمماو اقتصادي  -

 .ضعف المجتمع المدني وسيادة السياسة القمعية -

 .غياب ا ليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد -

وترجع النظرية الاقتصادية الفساد إلى البحث عن الريع، وأما علماء السياسة فقد تباينت وجهات نظرهم، فمنهم       
وهناك فئة من السياسيا ترى  .السياسية الدائمة وضعف وتخلف المجتمع المدنيمن يرى أن الفساد دالة لنقص المؤسسات 

 .أن الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدة ونظم السيطرة السياسية

ن وللفساد آدار وخيمة على المجتمع بكامله لهذا أربأ القضاء على الفساد إحدى دعائم الحكم الراشد، ويبدو أ       
 :هناك اتفاق حول مجموعة من الشروط الواجب توفرها كشروط سياسة للتنمية والتي تتمثل فيما يلي

 أهمية تمتع النظام بشرعية تستند إلى القبول الشعبي وفاعلية الأداء وهو ما تفتقر إلية كثيرة من دول العالم الثالث،  -
 ؛اا يمكن أن يعكس مظهرا سياسيا من مظاهر سوء الحكم

  وجود منظومة قيمة تعكس دقافة سياسية تسهم في تحجيم الصراعات المحتملة با كل من الحكام والمحكوما وتحد  -
 ؛غير رراعية من استخدام العنف في ظل علاقة تنافسية

عدم ضرورة موائمة الهياكل الاجتماعية والسياسية للتغيرات الاقتصادية، اا يجنب النظام التعرض لمزيد من الضغوط و  -
 ؛الاستقرار، الذي يمكن أن يمثل عائقا لعملية التحول الديموقراطي

السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجعهة الدولة خارة فيما يتعلق امارسة القوة ورياغة وتطبيق السياسات إلى  -
وازيا با كل من جانب عمليات التجنيد السياسي، حيث يمثل هذا الشرط أساسا سياسيا للتنمية يعكس تفاعلا مت

الدولة والمجتمع في ظل علاقة تعاونية تسمأ للدولة بتنفيذ برامجها التنموية والقيام بالتوزيع العادل للموارد والحفاظ على 
 .النظام دون اللجوء إلى الوسائل القهرية

 .قبول دور للفاعلا الدوليا على كل من الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري -
 



- 570 - 

 
 
  أسباب الفساد: لثاً ثا
عدداً مـن الأسـباب المؤديـة إلى الفسـاد في الوقـت المعارـر والـ  بالعمـل علـى الحـد منهـا يـتم تجفيـف  11يورد الكتاب 

 :منابع الفساد، ومن أهم الأسباب مايلى
تصــرفهم إتسـا  حريـة التصـرف للمسـئولا بــدون ضـوابط دقيقـة اـا يمكـنهم مــن التصـرف في الأمـوال الموضـوعة تحـت   -أ 

 ؛لمصلحتهم الخارة، وكذا أخذ الرشاوى لانجاز الخدمات المكلفا بأدائها للمواطنا
وال  تأتى من عـدم وجـود سياسـات منظمـة وضـابطة للتصـرفات الماليـة، ثم عـدم كفايـة وضـعف أجهـزة : قلة المساءلة- ب

لالهــا التعــرف علــى حــالات الفســاد عنــد عــن ا داء اــا يمكـن مــن خ( الشــفافية)الرقابـة، وأخــيراً عــدم تــوفر المعلومــات 
 ؛حدودها

الاستهانة بالقوانا وضعف النظام القضائى وبطء إجراءاته ثم التراخى في تنفيذ الأحكام، وهذا ما يمكن ملاحظتـه في -جـ
، العديد من الدول وال  تصدر القوانا فيها بدون مشاركة فعالة من المواطنا ولصاج جهات معينة بالدرجـة الأولى

ثم تبعية القضاة في تعيينهم وتحديد رواتبهم للسلطة التنفيذية وال  انخرط الكثير من قياداتهـا في الفسـاد، وأيضـاً بـطء 
إجراءات التقاضى وإمكانيـة كبـار المفسـدين مـن توكيـل محـاما قـادرين علـى إمـا مـد أجـل التقاضـى إلى أن يسـتطيعوا 

 ؛حكام الصادرة ضدهمالتأدير على أدلة الادبات، أو عدم تنفيذ الأ
الاحتمــال الضــعيف للامســاك بالمخــالف في قضــايا الفســاد خارــة في حالــة الفســاد الكبــير الــذى ينخــرط فيــه كبــار - د

 ؛المسئولا في الدولة اا لديهم من سلطة يمكنهم بواسطتها التأدير على أجهزة الرقابة
دى مقارنــة اــا يحصــلون عليــه مــن عوائــد ومنــافع مــن ضــعف العقوبــات المقــررة علــى مــرتكف جــرائم الفســاد الاقتصــا- هـ

 ؛إرتكاب الفساد
ضعف وانعدام الأخلاق لدى مرتكف الفساد وال  تمثل الراد  الأول للإنسان عن ارتكاب الفساد، وجل  ناتج من - و

 ؛ضعف العقيدة وعدم مراقبة اللَّه عزوجل
غار الموظفا ولا تكفى لحاجاتهم الأساسية اا يجعلهم الفقر الناتج عن ضعف الدخول خارة الأجور ال  تدفع لص- ز

 ؛يحاولون تعويض جل  باختلاس ما بعهدتم من أموال وقبول رشاوى من الجماهير
غيــاب القــدوة ممثلــة في مــديرى الأعمــال وكبــار المســئولا حيــث أن انخــراط هــذه الفئــات الكبــيرة في الفســاد يشــجع - ح

 ؛الموظفا تحت رئاستهم على تقليدهم
التحولات الاقتصادية ال  يشـهدها العـالم ا ن في ظـل العولمـة، حيـث أن الاتجـاه نحـو رأسماليـة السـوق الحـرة الـذى - ط

بـدأ يسـود العــالم ومـا يتضــمنه مـن تقلــيص دور الحكومـة في الاقتصــاد وبالتـالى قلــة المسـاءلة، ثم المنافســة الـ  تصــل 
 دول العــالم ممــا أوجــد فررــة أمــام كبــار المفســدين لتحويــل مــا إلى حــد الصــرا  القاتــل، وحريــة تحريــ  الأمــوال بــا

يحصــلون عليــه بــدون وجــه حــق إلى المؤسســات الماليــة العالميــة وتــدويرها في أعمــال مشــروعة لاخفــاء مصــدرها غــير 
الشـــرعى فيمـــا يعـــرف بغســـيل الأمـــوال، كـــل هـــذه الظـــروف أوجـــدت بيئـــة مناســـبة أمـــام المفســـدين لمحاولـــة اخفـــاء 
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ذا فضلًا على الفساد المستورد والذى أتى مع العولمة كما يشير تقرير منظمة الشفافية الدوليـة، إلى ه. 12جرائمهم
 .أن كثيراً من الرشاوى في العالم الثالث تدفعها جهات من العالم الأول

العـــالم ونظــراً لتواجــد هـــذه الأســباب وتزايـــدها، فــإن حـــالات الفســاد في الواقــع المعارـــر اتســعت علـــى مســتوى دول  
 .وهو ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.وزادت

 
  و المالي في الإسلام الإداريالإجراءات الوقائية من الفساد :رابعا

إن وجود الفساد الاقتصادى وتحوله من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة مرتبط بالعوامل البيئية ال  تسـمأ بانتشـاره  
وره واكتشـافه لــن يــؤدى إلى الحـد منــه وتحجيمــه، بــل لابـد مــن الاهتمــام بالعوامــل ولـذا فــإن الاقتصــار علـى علاجــه بعــد ظهــ

البيئية ال  تعمل على الحد منه وتقليل فرص إرتكابه، وهذا ما يتفق مع نظام الإسلام في المحافظة على الأموال الذى يقوم 
فسـاد المختلفـة دانيـاً، علاجـاً اثـل جـبراً لمـا ضـا  على الوقاية أو الحماية أولًا ثم علا  ما يظهر من الاعتداء عليهـا بصـور ال

 .وردعاً لمن يفكر في ارتكاب أى رورة من رور الفساد
وإجا كــان الفســاد الاقتصــادى يتمثــل في قيــام شــخص بالاعتــداء علــى المــال بــالخرو  علــى القواعــد الشــرعية تهربــاً مــن  

 :مل البيئية المرتبطة  رائم الفساد الاقتصادى تتمثل في كل مـنأجهزة الرقابة واستهانة بالعقوبات في حالة كشفه، فإن العوا
 .نظام العقوبات -أجهزة الرقابة  -القواعد المنظمة للمعاملات  -مرتكب الفساد 

وبالعمـل علــى أن تكــون هــذه العوامــل في حالــة جيــدة تقــل فررـة ارتكــاب الفســاد وتصــبأ البيئــة مواتيــه للوقايــة منــه،  
 :الفقرات التالية بيان موقف الإسلام من هذه العوامل وجل  على النحو التالىوسوف نحاول في 

 
 :بالنسبة للعاملين -1

 :سواء كانوا من كبار المسئولا أو رغارهم فإن من الإجراءات الوقائية ضد ارتكا م الفساد ما يلى       
الصــدق والعــدل، وهــذا مــا يظهــر في كثــير مــن ، مــن جوى الــدين والصــلاح والعفــاف والأمانــة و حســن اختيــار العــاملين -أ

قـَـالَ اجْعَلْنِــي عَلَــى خَــَ ائِنِ ﴿ا يــات القرآنيــة الــ  تناولــت العــاملا مثــل قولــه تعــالى في قصــة يوســف عليــه الســلام 
ـرَ ﴿وقولـه تعـالى في قصـة موسـى عليـه السـلام  13﴾الَأرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ  ِِ اسْـتَأْجِرُْ  إِنَّ خَيـْ مَـنِ اسْـتَأْجَرْتَ ياَأَبـَ

 .14﴾الْقَوِيُّ الَأمِينُ 
ويلاحـ  في كــل آيــة منهــا أنــه جكــر رــفتا إحـداهما متعلقــة بالكفــاءة المطلوبــة للعمــل، وهــى الحفــ  في ا يــة الأولى،  

وبـأما في والقوة في ا ية الثانية، ثم التمس  بالقيم الأخلاقية ومـن أهمهـا الأمانـة والـ  عـبر عنهـا بـالحف  في ا يـة الأولى، 
في اختيــار العــاملا في الدولــة الإســلامية الأولى حيــث كــان يتخــير  ا يــة الثانيــة، وعلــى هــذا الهــدى الربــانى ســار الرســول 

 .15عماله من رالحى أهله
إجا ضـيعت الأمانـة فـانتظر »: كما أنه رلى اللَّه عليه وسلم رور سوء اختيار العاملا على أنه نهاية الـدنيا في قولـه 

ولذا فإن إسناد الوظائف لمـن لـيس . 16«إجا أوسد الأمر إلى غير أهله: قال -كيف اضاعتها يارسول اللَّه : قال -عة السا
هــو أهــلًا لهــا محابــاة للأبنــاء والأقــارب والمعــارف أو نظــير رشــوة يأخــذها المســئول يعــد مــن خيانــة الأمانــة الــ  قــال فيهــا اللَّــه 
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عْلَمُـونَ  ياَأَيّـُهَا الَّذِينَ ﴿سبحانه وتعالى  ـتُمْ تَـ ثم يعقـب سـبحانه  17﴾ءَامَنُوا لا تَخُونوُا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونـُوا أَمَانـَاتِكُمْ وَأَنْـ
نَــةٌ وَأَنَّ اللَّــهَ عِنْــدَُ  أَجْــرٌ عَظِــيمٌ ﴿: في كلمــة بالغــة بقولــه تعــالى ــمْ فِتـْ فــإن الرجــل لحبــه  18﴾وَاعْلَمُــوا أَنَّمَــا أَمْــوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُ

لولده أو أحد من أهله قد يؤدره في بعض الأعمال محاباة وهو يجد من خير منه لذل  العمل، وبالتالى يكـون ولـده فتنـه لـه 
 .خان به الأمانة

ومع هذا الهدى القرآنى والتوجيه النبوى جـاء الفكـر والتطبيـق الإسـلامي حيـث تحـدد موارـفات العـاملا في رـفتا  
الكفــاءة في العمـــل، والأمانــة، وفي جلـــ  يقــول المـــاوردى في الشــروط المطلـــوب توافرهــا في العـــاملا بـــداووين  :جــامعتا همـــا

وهـو مـا يتأكـد لـدى عـالم  19«تـه، وودـق بأمانتـهئمـن اسـتقل بكفا: والفصل الثانى من يصأ أن يتقلـد العمالـة وهـو»الدولة 
ورأيت أن تتخذ قوماً من »: لارلاح حال الدولة حيث يقولآخر هو أبو يوسف في تقريره الذى رفعه إلى هارون الرشيد 

فـإن لم يكـن عـدلًا دقـة أمينـاً فـلا يـؤتمن علـى »ويؤكـد علـى جلـ  أيضـاً بقولـه  «أهل الصلاح والـدين والأمانـة تـوليهم الخـرا 
 .20«المال
أخـرى توجــه  وإجا كـان مـا ســبق مـن نصــوص يتعلـق بكــل مـن رــغار وكبـار المــوظفا والمسـئولا، فإنــه توجـد نصــوص 

من ولى من أمـر المسـلما شـيئاً فـولى علـيهم رجـلًا وهـو » نحو حسن اختيار الولاة من كبار الموظفا ومنها قول الرسول 
 .21«يجد فيهم أرلأ للمسلما منه فقد خان اللَّه ورسوله وعاعة المؤمنا

جلـ  أنـه مـن أهـم الأسـباب الـ   يراعى فيه كفاية الأجر لاحتياجات الموظـف حسـب حالـه،: وضع نظام للأجور -ب
يرردها الكتاب المعاررون لانتشار الفساد الصغير الذى ينخرط فيه رغار المـوظفا، هـو عـدم كفايـة مـا يحصـلون 
عليــه مــن أجــور ومكافــجت لاحتياجــاتهم ومــن ثم بقــائهم في حالــة الفقــر وهــم يتعــاملون في أمــوال كثــيرة أو خــدمات 

لرشــاوى واخــتلاس مــا بعهــدتهم مــن أمــوال، ولــذا يورــى الجميــع بتحســا ظــروف للجمــاهير ممــا يــدفعهم إلى قبــول ا
ولقد سبق الإسلام جلـ  فالقاعـدة الأساسـية أن يحـدد الأجـر للعامـل . 22العاملا كأحدى سياسات علا  الفساد

لأجـرة بأجر المثل والذى يتحدد بـالنظر إلى شـخص ممادـل للأجـير في جلـ  العمـل وإلى زمـان الأجـارة ومكانهـا لأن ا
وإجا كان الأجر العادل لا يكفيه فإن في نظام الإسلام ما يـوفر لـه  . 23تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن

كفايته من خلال مصادر أخرى منها الزكاة، وعلى مستوى الوظائف العامة فإن المعتبر هو نظرية الكفاية في تحديد 
ولى لنــا عمــلًا ولــيس لــه منــزل فليتخــذ منــزلا، أو ليســت لــه زوجــة  مــن)) الأجــور اســتناداً إلى مــا ورد عــن الرســول 

بــل إن مــن ا دــار مــا يــربط بــا تحديــد " فليتــزو ، أو لــيس لــه خــادم فليتخــذ خادمــا، أو لــيس لــه دابــة فليتخــذ دابــة
مـر فلقد ورد أن أبا عبيدة بن الجراح قـال لع -أي يرتكب الفساد  -الأجر بشكل يمنع من خيانة الموظف لوظيفته 

يا أبا عبيدة، : فقال له عمر -لأنه أسند إليهم وظائف في الدولة- دنست أرحاب رسول اللَّه : بن الخطاب 
: يقـول. أما إن فعلت فـأغنهم بالعمالـة عـن الخيانـة: إجا لم استعن بأهل الدين على سلامة ديني فبمن استعا؟ قال

على أن جزل العطاء له حدود ولا يجـوز أن يـزاد  24"اجونإجا استعملتهم على شئ فأجزل لهم العطاء والرزق لا يحت
عــن ســد حاجــة الموظــف كبــيراً كــان أم رــغيراً فهــا هــو عمــر بــن الخطــاب رأس الدولــة الإســلامية في أزهــى عصــورها 

 .25"وإماا أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت أعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف: "وأكثرها مالا يقول
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 :القواعد المنظمة للعمل في الأموال -2
إن من أسباب الفساد كما سبق جكره ضعف القواعد المنظمة للعمل سواء من حيث عدم وضوحها أو وجود دغرات       

 ا يتمكن المفسدون من خلالها التحايل عليها كما ورد في تقرير البن  الدولي عن أسباب الفساد أن من بينهـا الاسـتهانة 
والـنظم والقواعـد، أمـا في النظـام الإسـلامي فـإن كـون القواعـد والقـوانا المنظمـة للمعـاملات مسـتمدة مـن الشـريعة  بالقوانا

الإسلامية التي شرعها اللَّه لعباده فإنهـا تتسـم بالثبـات في أرـولها والوضـوح في دلالتهـا كمـا أن عقيـدة المسـلم تجعلـه يحترمهـا 
بـــذل  يعصــى اللَّـــه ســبحانه، والنظـــام الإســلامي في لولـــه يحتــوي علـــى القواعـــد  وتقــل فررـــة الخــرو  عليهـــا لأنــه يعلـــم أنــه

الإيجابية للمعاملات ببيان الطرق الصحيحة للتصرف في الأموال، كما يحتوي على القواعد التي تحدد الصورة السـلبية بدقـة 
 :ه الصور وحكمها الشرعي وهيوالتي تمثل روراً للفساد أو ضيا  الأموال وفي هذه الفقرة سوف نحاول أن نعدد هذ

، وهي من الصـور الواضـحة للفسـاد إج تمثـل 26والتي تعرف بأنها أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه: السرقة- أ
والحكــم الشــرعي علــى الســرقة أنهــا حــرام لقولــه تعــالى . جريمــة الاعتــداء علــى مــال الغــير بواســطة محترفــا هــم اللصــوص

 كمـا أن الرسـول   27﴾رقَِةُ فَاقْطَعُوا أَيـْدِيَـهُمَا جَـَ اءً بِمَـا كَسَـبَا نَكَـالا مِـنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَ يِـٌ  حَكِـيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّا﴿
 .28«لا يسرق السارق حا يسرق وهو مؤمن»ينفي رفة الإيمان عن السارق في قوله 

من أجل سد منافذ تصريفها وبالتالي الحد من  ولما كان السارق في العادة يبيع ما يسرق للغير لذل  فإن الرسول  
وبناء على جل  فإن من مسئولية  29.«من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها»وقوعها يقول 

 راحب كل مال حفظه في حرز مثله وواجب الحاكم العمل على اتخاج كافة الإجراءات لحماية أموال الناس 
وهي ما يعبر عنه في الفكر القانوني المعارر  ريمة الاختلاس والتي تقتصر على استيلاء الموظف العام : خيانة الأمانة -ـب

أما استيلاء الموظف في القطا  الخاص على أموال الوحدات التي يعملون  ا  30على مال عام سلم إليه بسبب وظيفته
الإسلامي ألل وأدق من جل ، فكل من أؤتمن على والأمر في النظام . 31فهي تعد في نظر القانون سرقة مشددة

مال أو عمل وتصرف فيه بغير ما تقضي به القواعد المشروعة والمصلحة والحق، فهو خائن للأمانة، ولذا تعرف خيانة 
ويندر   32"منع الحق الذي ضمن سلامته وأداءه على وجه فاسد ببطلان أو نقصان"الأمانة من هذا المنظور بأنها 

 :كل منتحت جل   
 .استيلاء الموظفا على الأموال المسلمة إليهم والتصرف فيها لصالحهم، سواء في القطا  الحكومى أو غيره -
الاســــتيلاء علــــى منــــافع الأمــــوال دون أعيانهــــا كاســــتخدام ســــيارات المصــــلحة في أغــــراض خارــــة، مثــــل تورــــيل الأولاد  -

 .للمدارس
 .خارةاستخدام عمال المصلحة أو الشركة في أعمال  -
التقصــير في المحافظـــة علـــى الأمـــوال وتركهــا معرضـــة للضـــيا  أو التلـــف مثــل مـــا نـــرى في الأجهـــزة والأدوات والمســـتلزمات   -

 .الملقاة عرضة للسرقة، أو التلف بواسطة العوامل الجوية
التربأ عن طريق الحصول على أموال ومنافع من الوحدة التي يعمل  ا بدون ثمن أو بثمن بخس أو الحصـول علـى هـدايا  -

ومـنأ مــن الغــير بســبب الوظيفـة وهــي رــورة منتشــرة بــا كبـار المســئولا في عيــع الــدول كمـا ســبق القــول، ولقــد حكــم 
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جل  في قصة عامله على الصدقات ابـن اللتيبيـه حينمـا سـأله على هذا الفعل بأنه غلول أي خيانة للأمانة و  الرسول 
حكمه على هذا  وهنا أردر الرسول : عن بعض الأموال التي حضر  ا ولم يسلمها وقال هذا أهدي إلى الرسول 

 .أي خيانة 33«من استعملناه على عمل فرزقنا رزقا، فما أخذه بعد جل  فهو غلول»التربأ بقوله 
مـــوال والســـلطة مثـــل البيـــع أو الشـــراء بـــثمن غـــير مناســـب وهـــو يجـــد خـــيرا منـــه أو المحابـــاة في إرســـاء إســـاءة اســـتعمال الأ -

ثم الولي والوكيل متي "وفي جل  يقول ابن تيمية . العمليات على الأقارب والمعارف والمحسوبية في التعيينات في الوظائف
فـة، أو بـا  السـلعة بـثمن وهـو يجـد مـن يشـتريها بخـير اسـتناب في أمـوره رجـلا وتـرك مـن هـو أرـلأ منـه للتجـارة أو العفار 

 "من جل  الثمن فقد خان راحبه
فإن الرجل لحبه لولده قد يؤدره في بعض الأموال أو يعطيه مالا يسـتحقه فقـد خـان الأمانـة،  "ويقول في موضع آخر        

وخيانـة الأمانـة محرمـة شـرعا للنهــي . 34"كـذل  قـد يـؤدر زيـادة ماليـة أو حفظــه بأخـذ مـالا يسـتحقه فيكـون قـد خــان أمانتـه
عْلَمُـونَ ﴿عنها في قوله تعالى  ـتُمْ تَـ ولاسـتحقاق  35﴾ياَأَيّـُهَا الّـَذِينَ ءَامَنـُوا لا تَخُونـُوا اللَّـهَ وَالرَّسُـولَ وَتَخُونـُوا أَمَانـَاتِكُمْ وَأَنْـ

أد الأمانة لمن ائتمن  » ولقول الرسول  36﴾ئنِِينَ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَا﴿الخائن عدم حب اللَّه عز وجل في قوله تعالى 
 .37«ولا تخن من خان 

وهـى مـن رـور الفسـاد الظـاهرة بشـكل واضـأ حيـث أنهـا تنطـوي علـى اعتـداء علـى الأمـوال الحـرة الـتي : تلـوث البيةـة -جــ
الموارد الحرة بالاسراف يستفيد منها الجميع على قدم المساواة مثل الهواء والماء، كما يمتد هذا التلوث إلى استنزاف 

بــأن إتــلاف الشــئ "والتبــذير، وينــتج عنهــا آدــار ضــارة علــى مجمــل الحيــاة وهــو مــا ينطبــق عليهــا التعريــف الفقهــي 
 .38"إخراجه عن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة

وَإِذَا ﴿والنظام الإسلامي يعتبر تلوث البيئة وما ينتج عنه من إتلاف الموارد فسادا رريحا محرما كما في قولـه تعـالى  
كمـا أن هـذا التلـوث   39﴾تَـوَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِيُـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ 

والـتي اسـتند إليـه  40«لا ضـرر ولا ضـرار»عنهـا في قولـه  ة مـن رـور الضـرر الـتي نهـى الرسـول يعتبر رورة واضح
 .الفقهاء في تحريم كل أنوا  ورور تلوث البيئة

ويعرف الإسراف بأنه ررف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أي التجـاوز في : الإسراف والتبذير والتقتير  -د
يعـبر عنـه بالتجـاوز في الكيفيـة اـا يمثـل سـوء تخصـيص للمـوارد حيـث جـاء فيـه، التبـذير قدر الإنفـاق، أمـا التبـذير ف

ررف الشئ فيما لا ينبغي، وأما التقتير وهو ضد الإسراف فيعرف بأنـه رـرف الشـئ فيمـا ينبغـي ناقصـا علـى مـا 
 .ينبغي

عمــل فيــه عامــا أم وكــل تلــ  الصــور محرمــة شــرعا ســواء كانــت مــن مــال الشــخص الخــاص أو في مــال غــيره الــذي ي 
وَلا تُسْـرفُِوا إِنّـَهُ لا ﴿خارا فهو يتضمن سوء استخدام للأموال وإفساد لها ولذا نهى الإسـلام عنـه في قولـه تعـالى 

ـيَاطِينِ ﴿وقوله سـبحانه 41 ﴾يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ  وَالّـَذِينَ إِذَا ﴿وقولـه عـز وجـل  42﴾إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كَـانوُا إِخْـوَانَ الشَّ
فَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قـَوَامًا رحم اللَّه امرءاً اكتسب طيبا وانفق » ويقول الرسول  43﴾أَنْـ

 .44وأنفق قصدا أي بتدبير من غير إفراط ولا تفريط «قصدا وقدم فضلا ليوم حاجته
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ى الكذب والاحتيال والتزوير وتقديم المعلومات المضللة وهو يمثل كل التصرفات التي تنطوي عل: الغش والتدليس  -هـ
الــتي يقصــد الشــخص بواســطتها أخــذ مــالا يســتحقه أو زيــادة علــى مــالا يســتحقه أو لأعفائــه مــن التزامــات عليــه، 

جكـــر موارـــفات للســـلعة : وتتعـــدد رـــور الغـــه الـــتي حرمهـــا الإســـلام ويرتكبهـــا الكثـــيرون في الوقـــت المعارـــر مثـــل
 ث المكونات وا دار الجانبية وتاريخ الصلاحية وكتم العيوب فيهـا، وفي جلـ  يقـول الرسـول ليست فيها من حي

ومـن رـور الغــه التلاعـب في المقــدار كـيلا أو وزنــا  45«لا يحـل لمسـلم بــا  مـن أخيــه بيعـا وفيـه عيــب إلا بينّـَه لــه»
خارة في الوقت الحاضـر الـذي تبـا  فيـه أغلـب السـلعة معلبـة أو مغلفـة، واللَّـه سـبحانه وتعـالى توعـد المطففـا في 

ـــــينَ ﴿قولـــــه تعـــــالى  ـــــلٌ لِلْمُطَفِّفِ ـــــى النَّـــــاسِ يَسْـــــتـَوْفُونَ  وَيْ ـــــالُوا عَلَ ــُـــوهُمْ وَإِذَا كَـــــالُو  الَّـــــذِينَ إِذَا اكْتَ هُمْ أَوْ وَزنَ
 .46﴾يُخْسِرُونَ 

ومن الصور أيضا تقديم المعلومات المضللة بأي رورة وشكل، وهذا أمر محرم قياسا على تحـريم الـنجه وهـو البيـع 
الصــوري لايهــام ا خــرين بــأن الســلعة مطلوبــة وبالســعر الــذى يتواطــأ عليــه مــع المشــترى الصــورى، وتلقــي الركبــان، 

ن حالـة السـلعة أو السـوق، ومـن رـور الغـه وبيع الحاضر للبادي، وكلها تنطوي علـى تقـديم معلومـات مضـللة عـ
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن ردقا وبيَّنا بورك لهما " أيضا كتم المعلومات وإخفائها وفي جل  يقول الرسول 

 .47"في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
ئتمـان معلومـات مضـللة عـن حالتـه وفي الحكم على الغه عامة بكل رـوره السـابقة وغيرهـا مثـل تقـديم طالـب الأ

الماليـة، وإعـداد قـوائم ماليـة غـير سـليمة لتقـديمها للضـرائب أو غيرهـا، والاعلانـات الكاجبـة عـن السـلعة والاسـتفادة 
مـن غشـنا فلـيس " من المعلومات المتاحة لدى المسئول للحصول علـى نفـع خـاص، في كـل جلـ  يقـول الرسـول 

 .48"منا

الأكثــر انتشـاراً في الوقـت المعارــر خارـة بــا كبـار المسـئولا فيمــا يعـرف بالفســاد  وهـى مــن الصـور: الرشـو  -و
الكبــير ويطلــق عليهــا أحيانــاً العمولــة، أو بــا رــغار المــوظفا فيمــا يعــرف بالفســاد الصــغير ويطلــق عليهــا أحيانــاً 

. 49((للمنصب أو الجاة الاكرامية، وتعرف الرشوة من منظور إسلامي بأنها أخذ الشخص مالًا من غيره استغلالا
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ ﴿والرشوة محرمة شرعاً لقوله تعالى  وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

عْلَمُونَ  ثْمِ وَأَنْـتُمْ تَـ   50.﴾أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِْ
كــــل التصــــرفات المؤديــــة إلى زيــــادة الأســــعار والاضــــرار بالمنافســــا والمســــتهليكن،   وهــــى: الاحتكــــار ومــــا فــــى حكمــــه -ز

مـن )) وجلـ  اسـتناداً إلى قـول الرسـول  51فالاحتكار هو حبس السلع ال  يحتاجهـا النـاس حـ  ترتفـع أسـعارها
كمــا أن التواطــؤ هــو اتفــاق مجموعــة مــن التجــار   52((احتكــر حكــرة يريــد أن يغلعــى  ــا علــى المســلما فهــو خــاطى

والحصـر، هـو الاتفـاق بـا التجـار علـى اسـتيلاء كـل مجموعـة مـنهم . على التحكم في سوق سلعة ما ليغلو سعرها
على سوق سلعة معنية وعدم تدخل أخرين معهم ليتمكنوا مـن فـرض الأسـعار الـ  يرونهـا، ثم هنـاك مـا يعـرف في 

وهــو بيــع الســلع بأقــل مــن تكلفتهــا أو مــن ســعر المثــل بغــرض الاضــرار بالمنافســا لــه في  الوقــت الحاضــر بــالاغراق،
مـر ااطـب بـن »ولمـا ورد أن عمـر بـن الخطـاب  «لا ضـرر ولا ضـرار»السوق وهو ممنـو  شـرعاً اسـتناداً إلى قاعـدة 

تزيـد في السـعر وإمـا أن إما أن : فقال له عمر -بسعر أقل من سعر السوق -أبى بلتعه وهو يبيع زبيباً له بالسوق 
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فكل هذه الصور فيها فسـاد يتمثـل في أكـل أمـوال النـاس بالباطـل وإضـرار بـا خرين ممـا يـؤدر . 53«ترفع من سوقنا
 .على الاقتصاد القومى بشكل عام

ولا » 55«والمحتكر ملعـون» 54«لا يحتكر إلا خاطئ» ولذا فإن الاحتكار وما في حكمه محرم شرعاً لقول الرسول  
 .56«إلا اباشرة المحرم... يلحق 

ولسنا في حاجة هنا إلى بيان مفهوم الربا أو حرمته أو بيان أضراره الاقتصادية إج يكفى فيه أن المرابى في حرب : الربا -حـ
هــم المنتصــرون علــى المــرابى احــق الربــا، كمــا أن الربــا في رــورته  مــع اللَّــه ورســوله، واللَّــه ســبحانه وتعــالى ورســوله 

المعارــــرة ممثلــــة في فوائـــــد القــــروض والصـــــرف الأجنــــف ا جـــــل منتشــــر ومــــع زيـــــادة المــــوارد وتنـــــو  الإنتــــا  وزيـــــادة 
ون الاســتثمارات وزيــادة الــوفرة فإنهــا خاليــة مــن البهجــة، ويقابلهــا فقــر يتســع نطاقــه وتــزداد فجوتــه مــع زيــادة الــدي

 .الربوية وعجز المدينا عن دفع الديون وفوائدها، وكل جل  يدل على مساوئ الربا
عـن طريـق التحايـل والتزويـر خارـة أراضـى الدولـة وهـو أمـر محــرم في : الاسـتيلاء علـى أراضـى الغيـر بـدون وجـه حـق -ط

لظـالم أن يـأتى ملــ  والعـرق ا 57«مـن أحيــا أرضـاً ميتـة فهـى لــه ولـيس لعـرق ظـالم حــق» الإسـلام لقـول الرسـول 
، ومن جل  أيضاً ما يعرف ا ن بتسقيع الأرض أى الحصول عليها بطريق مشـرو  مثـل شـراء أرض 58غيره غصبا

من ممتلكات الدولة وبقائهـا معطلـة لا تـزر  أو تعمـر انتظـاراً لارتفـا  أسـعار ويبيعهـا دانيـة وهـو مـا يعـرف في الفقـه 
من أحيا أرضاً ميته فهى له وليس لمحتجر حق بعد دلاث »ن الخطاب الإسلامي بالتحجير وفي جل  يَـق ول  عمر ب

 .59«سنا
، مثـــل التهـــرب مـــن الزكـــاة والضـــرائب الـــ  تمثـــل أهـــم مصـــادر المـــوارد الماليـــة العامـــة، التهـــرب مـــن الواجبـــات الماليـــة -ى 

  .اب اللَّهوالامتنا  عن أداء الزكاة جحداً خار  عن الملة، وإهمالًا وتهرباً يوجب على المجتمع عق
جل  أن الفسـاد لا يقتصـر علـى اسـتيلاء المسـئولا علـى الأمـوال العامـة، وإماـا : ظلم المسةولين الحكوميين للرعية -ك 

أيضاً يمتد لاستيلائهم علـى أمـوال الرعيـة بـدون وجـه حـق وبـدون رضـائهم وهـو مـا يحرمـه الإسـلام وحـذر منـه خلفـاء 
 .60لإسلاميةوعلماء المسلما في أو  حضاره الدولة ا

جلــ  أن الــدين في الإســلام مــن بيــع آجــل أو قــرض يعــد تبرعــاً مــن الــدائن وإرفاقــاً : المماطلــة فــي ســداد الــديون- ل
للمدين يثاب عليه المقرض من الله عزوجـل، ولـذا يجـب علـى المـدين عنـد اقتراضـه عـدم تقـديم معلومـات مضـللة عـن 

 -أن يظهر الغا ويخفى الفاقـه  -أى المدين  -ولا يحل له »قدرته على السداد وهو غير جل  حيث يقول الفقهاء 
 .61«عند القرض -الفقر 

أيما رجل ادّان ديناً وهو مجمـع علـى أن لا يوفيـه » وأنه يجب عليه العزم على السداد وإلا كان سارقاً لقول الرسول  
 .62«لقى اللَّه سارقاً 

 الـدين وإجا ماطـل وهـو غـا فهـو ظـالم كمـا قـال الرسـول  وأنه عند حلول أجل الدين يجب عليه المبـادرة إلى سـداد 
 .الظلم من أنوا  الفساد لأنه أكل لأموال الناس بالباطل و63«مطل الغا ظلم»
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 : أجه   الرقابة -3
عملًا  دى الدين الإسلامي في  المحافظة علـى الأمـوال وفي خـلال مسـيرة الحضـارة الإسـلامية بـدءاً مـن نشـأة الدولـة  

أنشئت أجهزة رقابية عديدة لحماية المال العام والممتلكات الخارة وأدت دورها بكفاءة، ولم  الإسلامية في عهد الرسول 
 مكافحــة يســتطع الفكــر والتطبيــق المعارــر أن يزيــد عليهــا ســواء في عــددها أو اختصارــاتها، أمــا كيفيــة قيامهــا بــدورها في

 :جهزة فيما يلىمن هذه الدراسة ويمكن تحديد هذه الأما سيأتي الفساد فسوف نتناوله في
 
 :ومنها ما يلى: أجه   الرقابة الداخلية -أ 
وظيفـة رئيسـية وعلـى متوليهــا مـدار أمـور الدولـة في الضـبط والتحريـر ومعرفـة أرــول »: وهـى :وظيفـة المسـتوفى -7 

 .64«الأموال ووجوه ررفها
 65.ودورها المقابلة أى المراجعة على الدوايا: وظيفة التحقيق – 3 

 :ومنها: أجه   الرقابة الخارجية –ب 
منـدوب  ال الدولـة، ويوجـد لـه في كـل ديـوانوهو يمثل الجهاز المركزى للرقابة على حسابات أمـو : 66ديوان زمام الأزمة – 7             

 يمـوظف لى ديوان زمام الأزمة وليس الديوان الذى يراجع حساباته، ويتولى رئاسـة ديـوان الزمـام أحـد كبـارإيتبع وظيفياً و 
 .67الدولة ورتبته تعادل الوزير أو أعظم منها

ولم تقتصــر وظيفــة البريــد في الدولــة الإســلامية علــى تورــيل الرســائل، وإماــا كانــت لــه وظيفــة رقابيــة : 68ديــوان البريــد – 3
 .أخرى وهى موافاة الخليفة بكافة الأخبار والحوادث ال  تصل إليه من أعوانه المنتشرين في أنحاء الدولة

ومهمتــه الرقابيــة النظــر في تعــدى الــولاة علــى الرعيــة، وجــور العمــال فيمــا يجبونــه مــن الأمــوال مــن : 69ديــوان المظــالم – 5
به،  اب الدواوين فيما يستوفون ويوفونالرعية بالزيادة عن المستحق عليهم إما لأنفسهم أو لبيت المال، والرقابة على كت

ضـــوب والإشـــراف علـــى الأوقـــاف ومراعــــاة غأو تأخرهـــا عـــنهم، ثم رد الوالنظـــر في تظلـــم العـــاملا مـــن نقـــص أجـــورهم 
العبادات الظـاهرة، وأخـيراً النظـر فيمـا عجـز عنـه ولاة الحسـبة في المصـاج العامـة وتنفيـذ أحكـام القضـاء لضـعف القضـاة 

ت لــه الســلطة والمهابــة عـن التنفيــذ، وبالجملــة فــدوره الرقـابى هــو الرقابــة علــى أعمـال الإدارة العامــة  ميــع مســتوياتها وكانـ
 .لتنفيذ أحكامه فوراً ودون تأخير

يصــالها إلى مســتحقيها، وإقامــة إبهــا و الأمــوال، اســتيفاء الحقــوق ممــن مطلومــن اختصارــاته الرقابيــة علــى : 70القضــاء – 3
 .على مستحقيها، والرقابة على المرافق العامة لضمان عدم الاعتداء عليها( العقوبات)الحدود 

وعمــل المحتسـب قــام بـه رســول اللَّـه بإشــرافه علـى الأســواق واكتشـاف الغــه، ثم تطـور بعــد جلــ  : 71الحســبةجهـاز  – 3
بإنشــــاء جهــــاز مســــتقل للحســــبة ودوره الرقــــابى يتســــع ليشــــمل كــــل النــــواحى الدينيــــة والاقتصــــادية فهــــو يقــــوم بالرقابــــة 

و المصـانع ووحـدات الإنتـا ، أو مراقبـة البيئـة الاجتماعية لكل ما يتصـل اصـاج المجتمـع سـواء الأسـواق ومـا يـتم فيهـا، أ
 .وكذا مراقبة المال العام، إج أن أساس عمله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في المجتمع
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 : نظام العقوبات -4
ء تأخذ فكرة العقوبات في النظام الإسلامي معا رائعاً سواء فيما تحدده في النفوس من أدر راد  أو ما تقرره من جزا 

 :عادل يتكافأة مع حجم وطبيعة الجريمة، وتتعدد رور العقاب في النظام الإسلامي في مراحل دلاث متكاملة هى
والذى يتمثل في الألم النفسى النابع من الضمير الديا السليم للمسلم وما يحدده من ندم وقلـق : الجزاء الذاتى –أ  

 .72«حسنته وساءته سيئته فهو مؤمنمن سرته » يدفعه للكف عن الذنب كما يقول الرسول 
أو الإدارى أو القــانونى ويتمثــل في الحــدود الشــرعية والتعــازير إلى جانــب تضــما المفســد مــا : الجــزاء الشــرعى –ب  

 .أخذه من مال
فإن كان المفسد بدون ضمير ديا يردعه ويتوب، أو اسـتطا  الافـلات مـن رقابـة البشـر، فإنـه لا : الجزاء الإلهى -جـ 

والـذى يحاسـبه  73﴾يَـعْلَـمُ خَائنَِـةَ الَأعْـيُنِ وَمَـا تُخْفِـي الصُّـدُورُ ﴿يستطيع الافلات من رقابة اللَّه عزوجل الـذى ولن 
نْسَـانِ إِلا مَـا سَـعَى﴿على كل تصرفاته ويجزيه الجزاء الأوفى دنيا وأخرى لقول اللَّـه تعـالى  ِِ وَأَنَّ سَـعْيَهُ  وَأَنْ لـَيْسَ لِ

 .74﴾يُجَْ اُ  الْجََ اءَ الَأوْفَى ثمَُّ  سَوْفَ يُـرَى
 
وبوجــود هــذه العوامــل الأربعــة يمكــن العمــل علــى تجفيــف منــابع الفســاد، أمــا كشــف مــا يحــدث منــه والتصــرف بشــأنه  

 .فهذا ما سنحاول التعرف عليه في المبحث التالى
 

 لإداري و المالي في الإسلامالإجراءات العلاجية للفساد ا: خامسا
الإجراءات الوقائية فإن هناك من ضـعاف الـدين والأمانـة مـن يعتـدى علـى الأمـوال، وهنـا يلاحقـه النظـام رغم وجود  

الإسـلام بعديــد مــن الإجــراءات الــ  تعمــل علــى كشــف تصـرفاته الفاســدة مــن خــلال مســئوليات محــددة وأســاليب عديــدة، 
 :في الفقرات التالية وعند كشفه توقع عليه العقوبات الملائمة، وهذا ما سنحاول التعرف عليه

 :كشف الفساد  -1
ولية الــ  تنبــع مــن واجــب ؤ ولية الدينيــة، هــذه المســؤ بــا علــى المســ  مــن خــلال مســتويات وأســاليب عــدة تويــتم جلــ 

ولـذل  فـإن كـل  75((كلكـم را  وكلكـم مسـئول عـن رعيتـه))في قولـه  الرعاية استوياتها المتعددة ال  حددها رسول اللَّه 
شــخص تحــت مســئوليته وفي نطــاق ســلطاته مــال معــا فــإن عليــه مســئولية المحافظــة عليــه وأايتــه مــن أى فســاد، وعليــه أن 
يتابع التصرفات في هذه الأموال أولًا بأول ويكشف أى  انحراف في التصرف فيه، ومن هـذا المنطلـق نجـد أن المسـئولية عـن  

 :كل في مستواه وهم على الوجه التالىكشف الفساد تتعدد با أطراف عدة  
 :، ويتم أداء مسئوليتها في جل  بطريقتا همارئاسة الدولة -أ 
أن يكون له علم مباشر اا يجرى في الدولة خارة التصرف في المال العـام، وجلـ  مـن خـلال وجـود : الطريقة الأولى 

كن له في قطر من الأقطار ولا ناحيـة مـن النـواحى لم ي»: مفتيشا ماليا تابعا له مباشرة فها هو عمر بن الخطاب
  76.«ولا أمير جيه إلا وعليه له عا لا يفارقه ما وجده
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ثم تفقــد أعمــالهم وأبعــث العيــون مــن »وأيضــاً جــاء في كتــاب علــى بــن أبى طالــب للأشــتر النخعــى عنــدما ولاه مصــر  
عمل  أميناً يخبرك أخبار عمال  ويكتب إلي  واجعل في كل كورة من »وفي كتاب أخر  77 «أهل الصدق والوفاء عليهم

 78.«بسيرتهم
فلقد تقربت إلى اللَّه تعالى يـاأمير المـؤمنا »كما أن هناك طريقة أخرى لكشف حال العمال جكرها أبويوسف بقوله  

 .79«بالجلوس لمظالم رعيت  في الشهر أو الشهرين مجلساً واحداً تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم
الإشراف المباشر بنفسه على الأعمال والأموال ولا يكتفى باستخلاف الأمناء فقط وفي جلـ  يقـول : الطريقة الثانية 

؟ قــالوا»عمـر بــن الخطــاب  : أرأيــتم إن اســتعملت علـيكم خــير مــن أعلــم ثم أمرتــه بالعــدل، أكنـت قــد قضــيت مــا علــىَّ
، وهو ما يؤرـله المـاوردى في اختصارـات رئـيس الدولـة 80«لا، ح  انظر في عمله، أعمل اا أمرته أم لا: نعم، قال

والتاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأمـوال، لتكـون »: بقوله
أن يباشـر بنفسـه مشـارفة الأمـور وتصـفأ الأحــوال : الأعمـال بالكفـاءة مضـبوطة، والأمـوال بالأمنـاء محفوظـة، والعاشـر

ليـــنهض بسياســـة الأمـــة وحراســـة الملـــة، ولا يعـــوّل علـــى التفـــويض تشـــاغلًا بلـــذة أو عبـــادة، فقـــد يخـــون الأمـــا ويغـــه 
 81.«النارأ

 : الإدار  المباشر  -ب
ومسئوليتها عن كشف الفساد  انب الاعتماد على أجهـزة الرقابـة الداخليـة والخارجيـة السـابق جكرهـا فـإن جلـ  يـتم  

 .المباشر كما سبق القولأيضاً من خلال الإشراف 
 : المسلم ذاته -جـ
فبدايــة عليــه أايــة مالــه والمحافظــة عليــه مــن اعتــداء ا خــرين، ولقــد أبــاح لــه الشــر  الــدفا  عــن مالــه حــ  الاستشــهاد  

وعليه قبل جلـ  حفـ  أموالـه  82.«قاتل دون مال  ح  تحوز مال  أو تقتل فتكون من شهداء ا خرة» لقول الرسول 
 لالالأمــاكن الملائمــة وهــو مــا يعــبر عنــه فقهــاً بــالحرز المناســب، ثم في مجــال اســتخدامه لمالــه، عليــه كســب المــال مــن حــفي 

وإنفاقه في حقه قصداً واعتدالًا وعدم دفع ماله إلى من لا يحسن التصـرف فيـه، وفي المقابـل عليـه أن لا يعتـدى علـى أمـوال 
يعد خائناً واللَّه لا يحب الخائنا، وليعلم المسلم أنه م  التزم بعمل ما يصبأ  ا خرين بأى رورة خارة المؤتمن عليها لأنه

 .مسئولًا أمام اللَّه تعالى عن أداء العمل بشكل سليم وعليه أن يراقب اللَّه في عمله ولا يرتكب فساداً 
 : جمهور المسلمين -د 
دور المجتمـع المـدنى أو المنظمـات غـير الحكوميـة  إجا كانت الدراسات المعاررة حول الفسـاد تركـز حـول ضـرورة تفعيـل 

وهـــو مابـــدأ تطبيقـــه فعـــلًا في بعـــض الـــدول مثـــل ســـنغافورة، فـــإن نظـــام مشـــاركة الجمهـــور في كشــــف  83في كشـــف الفســـاد
تل  القاعدة الـ  (( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر))الانحرافات نظام أريل في الإسلام يبا على قاعدة أساسية وهى 

ها المسلمون ورار البعض يطبقها بطريقة غير سليمة، فإجا كان الفساد من المنكرات وأن النهى عن المنكـر فـرض عـا أهمل
على كل مسلم أو فرض كفاية تقوم به مجموعة من المسلما في رأى آخر، وأن نطاق الإنكـار يتسـع ليشـمل كـل مـا يضـر 

ى، فإنـــه يمكـــن أن يكـــون في إحيـــاء هـــذه الفريضـــة فررـــة رائعـــة بالمصـــاج العامـــة ومنـــه رـــور الفســـاد خارـــة الفســـاد السياســـ
لمكافحة الفساد في الدولة الإسلامية عن طريق إما قيام المنظمات غير الحكومية مثل الجمعيات الأهليـة بإنشـاء شـعبة فيهـا 



- 530 - 

مؤسســات الأعمــال لمكافحــة الفســاد، أو إنشــاء منظمــة أهليــة لهــا أعضــاء في كــل أنحــاء الــبلاد وفي كــل المصــاج الحكوميــة و 
والأســواق لتررــد حـــالات الفســاد في عهــدها وتســـجل في ســجل خــاص وتبلـــة عنهــا الأجهــزة الرقابيـــة في الدولــة، وبـــذل  

 .يحمى المسلمون أموالهم ويقوموا بفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
ت لكشفه وتقديم المفسـدين لينـالوا وهكذا نجد أن النظام الإسلامي يحارر الفساد بعيون مفتوحة وعلى كل المستويا 

 .عقا م الملائم وهو ما نختتم به هذه الدراسة في الفقرة التالية
 :العقوبات على ارتكاب الفساد -2
طبقاً لنظام الجزاء الإسلامي السابق جكره فإن العقوبات على الفساد تتعدد بشكل يؤدى إلى جبر ما وقع من فساد  

 :إرتكابه وجل  على الوجه التالىورد  من تسول له نفسه 
إن المسـئول المسـلم إجا رـحت عقيدتـه فإنـه يراعـى رقابـة اللَّـه عليـه ولا يرتكـب إثمـاً أو فسـاداً، : العقوبـات الذاتيـة  -أ 

إن المؤمن يرى جنبه فوقه  )) فإجا ضعف ضميره أحياناً وارتكب جل  فإنه يحس بالذنب دقلًا كما يقول الرسول 
واللَّـه سـبحانه فـتأ البـاب أمامـه  84((ن يقع عليه، والمنافق يرى جنبه كـذباب مـرَّ علـى أنفـه فأطـارهكالجبل يخاف أ

 .للتوبة ال  تقتضى رد المظالم والعزم على عدم العودة إلى الذنب
الحـدود ممثلـة في الحـدود والتعـازير أى العقوبـات التقديريـة الـ  شـرعها اللَّـه ورسـوله ومـن هـذه : العقوبات الشـرعية  -ب

والتعــازير قطــع يــد الســارق، والحجــر علــى المســرف والمبــذر وحــبس خــائن الأمانــة والمحتكــر مــع إلزامــه بانهــاء حالــة 
وإلى جانــب جلــ  . 85إحتكــاره وبيــع بضــاعته بســعر المثــل، والضــرب والجلــد والإخــرا  مــن الســوق لمرتكــب الغــه

 .أو استفاد بهفإنه يحكم على مرتكب الفساد برد ما أخذه أو تعويض ما أتلفه 
 أو وإلىومــن المهــم الاشــارة إلى أن كثــيراً مــن قضــايا الفســاد يــتم التصــرف فيهــا فــوراً خارــة إجا اكتشــفها المحتســب  

المظـــالم والـــذين لـــديهم قـــدره شـــرعية علـــى إزالـــة الأخطـــاء فـــوراً وبـــالقوة، إضـــافة إلى اختصـــاص والى المظـــالم بتنفيـــذ 
 .قضاةأحكام القضاء ال  يعجز عن تنفيذها ال

ومـن المهــم الإشـارة إلى أن الحــدود المشـروعة علــى مـرتكف الفســاد  انـب أنهــا تنفيـذ لشــر  اللَّـه عزوجــل، فـإن فيهــا  
ويقــول (( إن الأجــر في إقامــة الحـدود عظــيم والصــلاح فيــه لأهــل الأرض كثــير)) 86رـلاحاً كمــا يقــول أبــو يوســف

وجلـ  (( ف أهـل الفسـق والـدعارة، ولتنـاهوا عمـا هـم عليـهفلو أمرت بإقامة الحدود لقلَّ أهـل الحـبس ولخـا))أيضاً 
لمناسبة العقوبات المقررة شرعاً مع حجم الجرائم وليس كمـا يشـير تقريـر البنـ  الـدولى السـابق الإشـارة إليـه مـن أن 
ضعف العقوبة مقارنة اا يرتكب من فساد من أهم أسباب انتشاره، هذا فضلًا على أن العمل ادود اللَّـه وعـدم 

حــدي يعمــل بــه في الأرض خــير )) عطيلهــا كمــا هــو حــادث ا ن يــؤدى إلى الخــير في الــدنيا ولــذا يقــول الرســول ت
 .87((لأهل الأرض من أن يمطروا دلادا رباحاً 

، ففى الدنيا فإنه إجا كان الفساد محرماً فارتكابه جنباً يحرم العقوبات الإلهية والتى يتولاها رب الع   دنيا وأخرى  -جـ
وفي (( إن العبــد ليحــرم الــرزق بــذنب يصــيبه)) اللَّــه ســبحانه وتعــالى بســببه العبــد مــن الــرزق كمــا يقــول الرســول 

ئن وفي جلـ  إفسـاد لمــا يعتقـده خــا 88((الأمانــة تجلـب الـرزق والخيانــة تجلـب الفقــر)) تحديـد أكثـر يقــول الرسـول 
 .الأمانة من أنه باختلاسه الأموال والاستيلاء عليها ستزيد أمواله
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مـن اللَّـه وأنـه  ةوبالجملة فإن مرتكب الفساد بأى رورة كانت مستحقاً لغضب اللَّه سبحانه وعدم حبه لمرتكبـه ولعنـ 
من المنافقا وفي حرب مع اللَّه ورسوله وكلها توجب عليـه العقوبـات الإلهيـة في الـدنيا وا خـرة بـل إنـه إجا انتشـر الفسـاد في 

 .مجتمع ولم يؤدوا واجبهم في الانكار على المفسدين ومنعهم يستحق المجتمع كله العقاب الإلهى دنيا وأخرى
 :نهاوفي جل  آيات وأحاديث عدة م

ــــــبُّ وَلا﴿. 90﴾إِنَّ اللَّــــــهَ لا يُحِــــــبُّ الْمُفْسِــــــدِينَ ﴿ 89﴾إِنَّ اللَّــــــهَ لا يُحِــــــبُّ الْخَــــــائنِِينَ ﴿   تُسْــــــرفُِوا إِنَّــــــهُ لا يُحِ
وقولــه رــلى اللَّــه  92 «مــن آجى النــاس في طــريقهم وجبــت عليــه لعنــتهم»في جلــ   ، ومــن أقــوال الرســول 91﴾الْمُسْــرفِِينَ 
 94«لعـن اللَّـه الراشـى والمرتشـى والـرائه»وقولـه رـلى اللَّـه عليـه وسـلم  93«مؤمنـاً أو مكـر بـه ملعـون مـن ضـار»عليه وسـلم 

من بعثناه على عمل فليبأ بقليله وبكثيره فمن خان خيطاً فما سواه فإماا هو غلـول يـأتى بـه »وقوله رلى اللَّه عليه وسلم 
الربــا وإن كثــر فــإن عاقبتــه »وقولــه رــلى اللَّــه عليــه وســلم  96«المحتكــر ملعــون»وقولــه رــلى اللَّــه عليــه وســلم  95«يــوم القيامــة

وقولـه رـلى اللَّـه عليـه وسـلم 98«لعن اللَّه آكـل الربـا وموكلـه وكاتبـه وشـاهده»وقوله رلى اللَّه عليه وسلم  97«قصير إلى قل
ى للمفســدين ســيطولهم وهكــذا نجــد أن العقــاب الإلهــ.أى القحــط والمجاعــة 99«مــامنع قــوم الزكــاة إلا ابــتلاهم اللَّــه بالســنا»

 .دنيا وأخرى
 خاتمة

 :وفي الختام نصل إلى مايلى
أن النظــــام الإســــلامي في نظرتــــه للفســــاد لا يفــــرق بــــا فســــاد سياســــى وإدارى وفســــاد كبــــير وفســــاد رــــغير فــــإن كــــل  -7

 .التصرفات ال  تمثل اعتداء على الأموال تمثل فساداً وهى محرمة
الأخـلاق لـدى المفسـدين وقلـة الإيمـان لـديهم ثم انتشـار الفقـر خارـة لـدى رـغار أن من أهم أسـباب الفسـاد إنعـدام  -3

 .الموظفا وهو ما عالجه النظام الإسلامي
أن واقـع الفسـاد في العـالم المعارـر كبـير ويتزايـد بسـرعة وينخـرط فيـه كبـار المسـئولا ورـغارهم، كمـا تنتشـر الممارسـات  -5

يـد جلـ  في ظـل العولمـة ومـا تحملـه مـن فسـاد مسـتورد ولكـل جلـ  آدـار سـيئة علـى غير الأخلاقية في الأسـواق ويتوقـع أن يز 
مجمل الحيـاة، الأمـر الـذى يجـب علـى المسـلما وقـد جربـوا أفكـار وسياسـات مسـتوردة ولم تفلـأ في كـبأ عـاح الفسـاد، أن 

 .يرجعوا إلى دينهم الذى يوفر البيئة الصالحة لتجفيف منابع الفساد
تتمثل في عدة عوامل يجب العمل على الوقاية منها اسن اختيار العاملا من جوى الدين والصلاح أن منابع الفساد  -3

وتحســا أحــوالهم المعيشــية، ثم وضــع القواعــد الــ  تحــدد رــور الفســاد وكيفيــة البعــد عنهــا، إضــافة إلى رفــع كفــاءة الأجهــزة 
 .سلامي بصورة محكمةالرقابية ووجود نظام محكم للعقوبات، وهو ما يتوفر في النظام الإ

أن مســـئولية كشـــف الفســـاد واجـــب علـــى كـــل المســـتويات ســـواء علـــى مســـتوى الفـــرد جاتـــه رـــاحب مـــال أو مرتكـــب  -3
 .للفساد، أو رئيس دولة أو كبار المسئولا أو عهور المسلما

الحــدود والتعــازير أنــه يجــب إعمــال الإجــراءات الإســلامية لمكافحــة الفســاد خارــة في مجــال العقوبــات الإســلامية مــن  -3
 .وتقوية الوعى الديا لدى عهور المسلما
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